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مُحاطًـا بعـشرات الجنـود والـدبابات والمـدرعات والطـائرات المسـيرّة وكلاب الجيـش، وجـد أحمـد صـافي
نفســـه ينظـــر إلى حفـــرة ضخمـــة في الأرض. قـــال أحمـــد ( ســـنة) الـــذي يســـكن في خـــان يـــونس
لموندويس: “من بين جميع سيناريوهات الموت التي تخيلت نفسي فيها منذ بداية الحرب، لم أشك

قط أنني سأرى قبري”.

كان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل أحمد وأقاربه الذكور وأجبروهم على الوقوف أمام قاعدة عسكرية
للمقاومــة بينمــا كــان الجنــود الإسرائيليــون يختبئــون خلفهــم، ووقعــوا وســط تبــادل لإطلاق النــار بين
الجنود والمقاومة. وفي ليلة  كانون الثاني/يناير، شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا مفاجئًا على غرب

خان يونس حيث تقع خمسة ملاجئ للنازحين.
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وفي منتصف الليل، تقدمت القوات الإسرائيلية باتجاه مباني طيبة حيث لجأ أحمد وعائلته إلى وسط
المنطقــة الآمنــة الــتي حــددتها “إسرائيــل”، وكــانت هــذه المبــاني محاطــة بجامعــة الأقصى، ومســتشفى
الخير، والكلية الصناعية، ومركز جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنطقة المواصي الساحلية، وكلها

تؤوي عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.

في وقت مبكر من تلك الليلة، أدرك أحمد أن طائرات كواد كابتر المسيرّة الإسرائيلية قد احتلت السماء
بالكامل، وقد كان يعرف ما يعنيه ذلك بناءً على خبرته المتراكمة في تكتيكات الحرب الإسرائيلية، إذ

لطالما كان الجيش يفضّل شن عمليات كبرى تحت جنح الليل.

سمع أحمد إطلاق نار متواصل من مسافة بعيدة تلك الليلة، لكنه كان بعيدًا نسبيًا، لذلك استمر في
مشاهدة عرض أنيمي لإلهاء نفسه. وبعد لحظات اشتد صوت إطلاق النار واقترب، وفجأة سمع
صراخًا من الغرفة المقابلة، وأصيب ابن عمه برصاصة، ومع اشتداد إطلاق النار، ألقى أحمد بنفسه

تحت سريره بينما ه بقية أفراد عائلته إلى غرفته حاملين ابن عمه المصاب.

كـــان ذلـــك عنـــدما داهـــم الجنـــود الإسرائيليـــون شقتهـــم، واقتحمـــوا الغرفـــة تحـــت ضـــوء المصابيـــح
الكهربائيــة. قــال أحمــد لمونــدويس: “كــانت هــذه المــرة الأولى الــتي أرى فيهــا جنــديًا إسرائيليًــا في الحيــاة
الواقعيـة”. قـام الجيـش بفصـل النسـاء عـن الرجـال وأجبرهـن علـى الفـرار جنوبًـا إلى رفـح، بينمـا ظـل

الرجال مقيدين وبقوا في عهدة الجيش.

أمر قائد إسرائيلي أحمد ورجال عائلته بالنزول إلى الطابق السفلي في صف واحد، ثم أمرهم بالركوع
أمام الجدار الجنوبي داخل شقتهم التي تواجه قاعدة عسكرية للمقاومة. كان جسد أحمد يرتعش
بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وكانت شفتاه ترتجفان وكان تنفسه ثقيلاً. قال أحمد: “حاولت أن
أجمع شتات نفسي، ولكن عندما سمعت والدتي تودعنا بينما كان الجنود الإسرائيليون يجرونها إلى

الخا، لم أستطع حبس دموعي”.

في صــباح اليــوم التــالي، يــوم  كــانون الثاني/ينــاير، أمــر الجنــود الإسرائيليــون أحمــد ووالــده وشقيقــه
وبقيـة أبنـاء عمـومته بـالتحرك في الخـا وأمروهـم بـالتحرك أفقيًـا أمـام السـيارات العسـكرية المدرعـة.
أفاد أحمد: “عندما أمرونا بالتوقف والوقوف مكاننا، وجدت نفسي مرة أخرى على بعد أمتار قليلة
من قاعدة المقاومة العسكرية، كانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها أننا نُستخدم كدروع بشرية”.

أجبرهم الجنود على الركوع في منتصف الشا بينما احتموا خلف أحمد وأقاربه الذكور. وأجُبروهم
علـى ارتـداء ملابـس خفيفـة في بـرد الشتـاء، وكـانت أيـديهم مقيـدة بإحكـام لدرجـة أنهـم لم يتمكنـوا مـن
الشعور بأصابعهم. وفي عدة نقاط أطلق الجنود الرصاص بالقرب من أقدامهم في محاولة لإرهابهم،

وربما لجعلهم يطيعون الأوامر.

قال أحمد، متذكرًا ضحكات الجنود من مدى خوفه هو وعائلته: “في كل مرة أطلقوا النار علينا، كنت
كـد مـن أنـني مـا زلـت علـى قيـد الحيـاة”. وفي أحيـان أخـرى، كـانت أتحقـق مـن ظهـري علـى الفـور للتأ
تتحرك دبابة بسرعة نحوهم، ثم تتراجع إلى مسافة أقل من متر منهم، وأدرك أحمد أن الجنود كانوا



يعبثـون بهـم. وفي مرحلـة مـا، أمسـك الجنـود سـعيد، شقيـق أحمـد، وعذّبـوه، ممـا أدى إلى كسر فكـه،
وركلـوه في أعضـائه التناسـلية وكأنهـم “يضربـون كـرة القـدم”، حسـب مـا أفـاد بـه سـعيد، وقـد ضربـوه

بشدة لدرجة أنه فقد وعيه في وقت ما.

أوضح أحمد: “لقد اشتبهوا في أنه مقاتل في المقاومة بسبب مظهره، بالنسبة للجنود الإسرائيليين،
 وله علامة سجود على جبهته هو عضو في حماس”. وبعد لحظات، اندلع تبادل

ٍ
فإن أي رجل ملتح

كثيـــف لإطلاق النـــار أثنـــاء تواجـــد أحمـــد وعـــائلته بين جنـــود الاحتلال والمقـــاومين، دون أي مـــأوى.
فانبطحوا على الأرض في محاولة يائسة للاحتماء.

قـال عمـار، وهـو أحـد أبنـاء عمومـة أحمـد، لموقـع “مونـدويس”: “ظللنـا نصرخ باللغـة العربيـة، أوقفـوا
إطلاق النار، وبعد لحظات قليلة توقف إطلاق النار”. اجُبروا على البقاء هناك لأكثر من  ساعة،
حيث استخدمهم الجنود الإسرائيليون كدروع بشرية رغم عدم رغبتهم في ذلك. وبحلول نهاية الأمر،

كانوا يعانون من الجفاف وبالكاد يستطيعون الوقوف على أقدامهم.

عند الظهر، وفي لحظة تراخي المراقبة، قرر أحمد أن يؤدي صلاة الظهر بعينيه، وهي الطريقة المسموح
بها في الإسلام عندما يصاب الإنسان بالشلل أو الموت. ورأى أن الحالتين تنطبقان على حالته.

وقبـل غـروب الشمـس، انـدلع تبـادل إطلاق النـار مـرة أخـرى. هـ ثلاثـة جنـود إسرائيليين نحـو أحمـد
وبقية الرجال، وسحبوهم نحو الكثبان الرملية الكبيرة، وأجبروهم على الوقوف عليها بحيث أصبحوا
مـرئيين ومعـرضين لخـط النـار. وبينمـا كـانوا يقفـون فـوق الكثيـب، نظـروا إلى الأسـفل، وعلـى الجـانب

الآخر منه كان هناك خندق كبير في الرمال تحت أقدامهم.

أجبرهم الجنود على الوقوف هناك على الكثبان الرملية، مكشوفين لخط النار والخندق في الأسفل.
أخبر أحمد موقع “موندويس”: “طلب منا ابن عمي عمار أن نتشبث بأصابع بعضنا البعض ونضع

أقدامنا فوق بعضها البعض، حتى لا يسقط أحدنا في تلك المقبرة الجماعية إذا أصابته رصاصة”.

لقــد كــانت صــور المــدنيين الذيــن يُــدفنون أحيــاءً تــتردد في أذهــانهم، تمامًــا كمــا ســمعوا مــا حــدث في
المستشفى الإندونيسي في تشرين الثاني/ نوفمبر . وكان هذا أيضًا قبل ظهور الأخبار في نيسان/
يـــل مـــن هـــذه الســـنة عـــن المجـــازر والمقـــابر الجماعيـــة الـــتي تـــم اكتشافهـــا في مســـتشفى الشفـــاء أبر

ومستشفى ناصر، حيث تم الكشف عن مئات الجثث.

بعد انتهاء تبادل إطلاق النار، أجبر جنود الاحتلال أحمد وبقية الرجال على الدخول إلى أحد المباني.
كـان المبـنى مظلمًـا بالكامـل باسـتثناء الغرفـة الـتي أجُـبر أحمـد وعـائلته علـى دخولهـا. تـم تـدمير جـدران
الغرفــة الجنوبيــة والشرقيــة، ممــا جعــل مــن بــداخلها مــرئيين لأي شخــص يمكــن رؤيتــه مــن قاعــدة

المقاومة.

وبين الحين والآخــر، يــأتي جنــدي ويــوجّه شعــاع ليزر أحمــر تجــاههم لبضــع دقــائق ثــم يغــادر. وأوضــح
أحمد قائلا “أعتقد أنه كان يحاول أن يوضح للمقاومين أننا كنا أيضًا داخل ذلك المبنى، حيث كانوا

يستخدموننا مرة أخرى كدروع بشرية”.
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كثر من وبعد لحظات، أخذهم الجنود واحدًا تلو الآخر إلى غرفة أخرى. وكانت هذه المرة الأولى منذ أ
 ساعـة مـن احتجـازهم كرهـائن لبـدء اسـتجوابهم. بـدأ الجنـود بركلهـم وإهـانتهم أثنـاء مطـالبتهم
بـالحصول علـى معلومـات. وأجـبروا سـعيد، شقيـق أحمـد، علـى قـول أشيـاء مهينـة عـن نفسـه، فقـط

حتى يتمكنوا من الضحك عليه عندما يفعل ذلك.

صرح أحمد لموقع “موندويس”: “طلبت مني قيادة المخابرات تحديد موقع منزلي من خلال لقطات
كملهــا بــدت ــة، لأن المنطقــة بأ ــة أظهرتهــا لي مــن طــائرة مســيرة  في منطقــتي. لم أســتطع في البداي حي
مســطحة. ولحســن الحــظ، فقــد حــددت مــوقعه قبــل اللكمــة الثانيــة”. وأضــاف: “كــانت تلــك هــي

اللحظة التي علمت فيها أن منزلي قد دُمر”.

بعد حوالي ساعتين، أطلق الجنود سراح أحمد وعائلته وأمروهم بالتحرك جنوبًا بإجبارهم على تتبع
شعاع الليزر في جوف الليل. تمكن أحمد وعائلته، وهم يتخبطون في الطرق، من الوصول أخيرا إلى
مدرسة تابعة للأمم المتحدة على بعد حوالي ميل واحد تؤوي عددا من النازحين. قال أحمد: “عندما
ــا بالبكــاء الممــزوج بالضحــك وصــلنا إلى المدرســة، وســمعنا ضجيــج بعــض النــاس في الــداخل، انفجرن

الهستيري. لم نتمكن من تصديق أننا نجونا من هذا الكابوس”.

لقد كانت المدرسة مغلقة، فاضطر أحدهم إلى القفز فوق الجدران وطلب من شخص ما أن يفتح
لنا. وساعدهم الناس هناك بالماء وبعض الخبز، لكن أحمد كان ينوي العثور على خيمة عمه بالقرب
من المدرسة والبحث عن والدته وأخواته. وأخيرا وجدهم مع عمه. وفي صباح اليوم التالي، هربت

كملها إلى رفح، تاركين وراءهم كل ما كان لديهم في خان يونس. العائلة بأ
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